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علي المالكي 
فــــوجـئــت الغــــالـبـيــــة مـن المــــواطـنـين
العـراقـيين بقـرار اعـتبـار يـوم الـسـبت
عــطلـــة رسـمـيـــة فــضلا عـن الجـمعـــة
ذلك لانهم اعتـادوا على يوم الجمعة
عطلـة رسميـة يخلدون فـيها للـراحة
واســتعـــادة الـنـــشـــاط، وانجــــاز بعــض
الـواجبـات الاجتمـاعيـة والـدينيـة، او
الـقيــام بـــاعمــال الــصيــانـــة المنـــزليــة،
فـضلا عـن طلبـة المـدارس وسعــادتهم
بـ )الجــمعــــة(، ان العـــادة كـمــــا يقـــول
جون ديـوي تملك قـوة الثـبات ولـيس
مـن اليـسيــر تبـديل مــا اعتــاد النـاس
عليه سـواء اكـان صـالحـا، ام طـالحـا،
ولهــــذا فـــــالقــــرار في عـمـــــومه واثــــاره
الاوليــة مفـاجـأة افـرحـت الكـثيــرين،
في حــين عــبــــــر بعــــضهــم الاخــــــر عــن
وجهــــــة نـــظــــــر رافـــضــــــة لمــــــا اســمــــــاه
بـالتفـريط بـالـزمن مـعتبـرا، الظـرف
الحالي سببا يدعو العراقيين للعمل
المـضــاعف والـتعجـيل بـعمـليــة اعــادة

الاعمار والبناء.
وبـــين آراء مـخـــتـلـفـــــــة الـــتـــــــوجـهـــــــات
لمـــواطـنـين اسـتــطـلعـنـــا اراءهـم بهـــذا
القـرار بـدا لنـا واضحـا حـرص نـسبـة
غـيــــر قلــيلــــة مــنهــم علــــى اسـتـثـمــــار
الــوقـت الاتي في الـتعجـيل بـــالاعمــار
المــــوعـــــود للــبلاد واسـتـغلال دقــــائـقه
وســــاعـــــاته وايــــامـه في العــمل المـنــتج
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أخطار وأسباب
الشـارع الدولي الـواقع عليه مبنـى المستـشفى
الـذي يـربـط مــدينـة المــوصل وشمــال العـراق
بمـــديـنـــة كـــركــــوك وبغـــداد وجـنــــوب العـــراق،
والحي السكني المحيط بالمـستشفى والأحياء
المجــــاورة له جـمـيـعهــــا تعــــرضـت إلــــى أضــــرار
وخسـائـر مـاديـة من جـراء تبـادل إطلاق النـار
بين المـشـتبـكين الـذي يــؤدي في أحيـان كـثيـرة
إلـــــى إغـلاق كل الــــشـــــوارع في هـــــذه المــنــــــاطق،
وأقفـال المحـال أبـوابهـا وفــرض حظـر تجـوال
الــسـيـــارات والأشخـــاص، فــضلاً عـن الأضـــرار
الـنفـسـيــة والجـســديـــة الكـبـيــرة الـتـي لحقـت
بـــالأهـــالـي، إذ بــــات القـلق والخـــوف والـــرعـب
يـؤرق يـومهـم ليل نهـار، امـا المـستـشفـى نفـسه
فــأصـبح مكــانــاً خـطــراً لمـن يحـــاول الاقتــراب
مـنه بــسـبـب انـتــشــار افــراد الجـيــش العــراقـي
والقـــوات مـتعـــددة الجـنــسـيـــة بمــصفحـــاتهـــا
واليــاتهــا وقنــاصتهـا الــذين اتخـذوا الـطــابق

السادس منه درعاً ومرقباً لقنصهم...
لا ننام

)المـــواطـن ســـالـم حـمـــدون علـي( احـــد سكـنـــة
المـنــطقـــة وبـيــته في الجهـــة المقـــابلـــة لـبـنـــايـــة

المستشفى قال :
ان أوضـــاعـنـــا مـــزريـــة مـن جـمـيع الجـــوانـب ،
فـالحالة الأمنيـة لا تسر وتواجـد هذه القوات
في المـــسـتـــشفــــى اسهــم في تفــــاقــمهــــا، إذ زادت
نــسـبـــة الـهجـمـــات الـتـي تـتعــــرض لهـــا، وهـي
بـالمقـابل تـرد علــى مصـادر الـنيـران ممـا جعل
المـنطقـة بـأسـرهـا تتحـول إلـى جبهـة قتـال لا
نــستــطيـع معهــا الخــروج نهـــائيــاً مـن المنــازل
الـتي تكـسر زجـاج اغلب نـوافذهـا بسـبب رمي
الاطلاقات الـناريـة، إضافـة إلى الجـروح التي
أصـــــابــت عـــــدداً مــن الــــشــبــــــاب والأطفـــــال في
المنـطقـة، وهـذه الاشـتبـاكـات مـسـتمـرة طـوال
الــوقـت ولاسـيـمــا أثـنـــاء اللـيل حـيـث تــسـتعــر
بقـوة يرافقهـا قصف الطـائرات ، هـذا الوضع
المخـيف يجعلنـا نقضـي معظم اللـيالـي بدون
نــــوم، كـمــــا ان الـكـثـيــــر مــن العــــائلات غــــادرت
منـازلهـا هـربـاً إلــى منـاطق أخــرى أكثــر امنـاً
رغـم الـقلق الـــذي يــســـاورهـــا مـن جـــراء تـــرك
بـيــــوتهـــا وممـتـلكــــاتهـــا عـــرضــــة للــســـرقـــة او
القــصف والــــرمــي العـــشــــوائـي وغـيــــرهــــا مـن
المخـــاطـــر الأخـــرى، بـــالإضـــافـــة إلـــى الازمـــات
الأخـرى المـتلاحقــة التـي شلت حـركــة الحيـاة
كـأزمــة الكهـربـاء والمــشتقــات النفـطيـة وغلاء
الأسعـــار وضعف خــدمــات الإســالــة والمجــاري
وغـيــرهــا الـتـي حــولـت حـيــاة المــواطـنـين إلــى

هموم دائمة وكوابيس مزعجة...
منطقة ساخنة

-نـحن لا نعــرف الأسبـاب الكــامنـة وراء ذلك،
ولـكن حــسب مـا يـشـاع في المــدينـة ان الـسـبب
يعــود إلــى مــوقع الـبنــايـــة الاستـــراتيـجي ذي
الـستـة طـوابق والمـسـيطـر علــى المنـطقـة كلهـا
التي يعـدونها مـن المناطق الـساخنـة، إذ تضم
عــدة أحـيــاء يـتــواجــد فـيهــا حــسـب مــا يقــال
الكـثـيـــر مـن المجـــرمـين والإرهـــابـيـين الـــذيـن
قــــامــــوا بــــارتـكــــاب الجــــرائـم المخـتـلفــــة بـحق
المـــواطـنـين وقـــوات الأمـن، إضـــافـــة إلـــى سـبـب
آخـــــر حــــســب مـــــا يـــــدعــي الامــيـــــركـــــان بـــــأن
المــستـشفـى يـسـتقـبل ويعــالج حـالات عـديـدة
من جـرحــى الاشتبـاكـات المـسلحـة التـي شنت
ضــــدهـم، وبـــسـيــطـــــرتهــم علــــى المـــسـتــــشفــــى
سـيقــطعـــون دابـــر هـــذا الأمـــر، وقـــد ضـبـطـــوا
حالات من هذا النـوع عند دهمهم المـستشفى

في وقت سابق وتم اقتياد الجرحى.
شهادة للجيش العراقي

وشــــارك بــــالحــــديـث جــــاره )المــــواطـن شــــاكــــر
تحسين( بقوله:

قـبل تـطــور الأحـــداث الأخيــرة الـتي أدت إلــى
اتخـاذ المسـتشفـى مقـراً عسـكريـاً، كنـا نشـاهد
في بعض الأحيـان ولاسيمـا أثنـاء الصبـاحات
البـاكرة جـثث بعض القـتلى مجـهولي الهـوية
مـرمية قـرب المستـشفى دون ان يتعـرف عليها
احـد او يعلم من رمـاها هـناك او الجهـة التي
تقف وراء القتل، ممـا يسـتدعـي من منتـسبي

عامر القيسي  
لـي صديق دائم التـذمر. اذا رأى،
ـــة مــثلا، ان ربــطـــة عــنقـك مــــائل
قلـيلا، لحـــدثك دقـــائق طـــويلــة،
عن الانـاقـة. والعلاقـات اللـونيـة،
ــــشخـــصــيـــــة وعلاقــــــة كل ذلـك ب
الانـسـان ومـسـتقـبله. وعلـيك ان
تتصور مـستوى تذمـره اذا شاهد
حفــرة في شــارع او ابتــزه مــوظف
في رشوة او انتظر اكثر من ساعة
لعـبـــور اشـــارة مـــروريـــة واحـــدة!
وغيــرهـــا من المـشــاهــد الــسلـبيــة
والازمات المتنـوعة التي نعـايشها
منذ خروجنـا من بيوتنـا صباحا
وحتـى لحظـة الاستـسلام المظلم

للنوم القلق.
ـــدا لـي اول في اخــــر لقـــاء مـعه ب
ــــا، غـيــــر ــــاريـخ علاقـتـن مــــرة في ت
مـكتـرث بـأزمـة الـبنــزين. بل كـان
مــرتــاحــا لهــا! مفــاجــأة صــاعقــة
ـــســــاءلـــت في نفـــســي: ايــن لــي. ت
اختفـى تـذمـره المـسـتمـر والمبـالغ
فـيه احـيـــانـــا مـن ابــسـط الامـــور
الـتي يعـتبـرهــا خللا فـاضحـا في
ـــا الـيـــومـيــــة؟ المفـــاجـــأة حـيـــاتـن
الثـانية انه بـادرني بالـسؤال  عن

اخر كتاب قرأته ومنذ متى؟
أخـبـــرته بـكل صـــراحـــة بـــأنـي لـم
اقـــرأ كـتـــابـــا مـنـــذ فـتـــرة طـــويلـــة
بــسـبـب المــشـــاغـل الكـثـيـــرة وانـي
حتـى لا أتذكـر عنـوان اخر كـتاب
ـــــالقــــراءة قــــرأتـه، وإن علاقــتــي ب
انحـســرت منــذ فتــرة بــالـصحف
والمجلات الـتي لا عـد لهـا، والـتي
فـــاقت كـثيــراً ـ بـحمــدا الله ـ عــدد

الازمات التي نعانيها.
وحين كـنت أحدثـه، كانت تـرتسم
على شفتيه ابتسامة متشفية...
المفـاجــأة الثــالثـة، إنه سـألـني إن
كنـت أستـطيع أن أذكـر له إحـدى
)فـوائد( أزمـة البنـزين! فقلت له
دون تــردد، بــأن لـكل أزمــة أنــاســاً
يستفيدون منها، وهذه الأزمة لا
تخــتـلف عــن غــيــــرهــــا، فـــتجــــار
الـــســــوق الـــســــوداء والــتهــــريــب.
والـــبـــيـع مـــن تحـــت الـعـــبــــــــاءة و
"البحـارة" ـ وهـو اصطلاح جـديـد
لفئـة من المستفيـدين من الازمة
ـ والارهــــابــيــين واعـــــداء العــــراق
وبـعـــض المــــســــــؤولــين. وقـلــت لـه
أخــيــــــراً: مــــــاذا بـعــــــد اســئـلــتـك
ــــة هــــذه؟ قــــال لـــي. هل الغــــريــب
تتصـور أني أحد المستفيدين من
هــــــــذه الأزمــــــــة؟ ضـحــكـــت لأنـــي
اعتقـدت بـأنه يمـزح، فـأنـا أعـرف
جـيــــداً أنه آخـــر مـن يـــســتفـيـــد،
ولـيــس أول مـن يــســتفـيـــد علـــى
طـــريقــة أزلام الـنـظــام الــســـابق.
لكنه أكـد لي ذلك وراح يشرح لي
طالبـا مني الـصبر علـى حديثه:
ـــــا "أركـــض" مــن ـــــذ فــتـــــرة وأن مــن
الـصـبــاح حـتــى ســاعــة قـبل مـنع
الـتجــول، لـتــوفـيــر مــسـتلــزمــات
العـيـــش الـيـــومـي كـــشـــأن بقـيـــة
العـــراقـيـين الـــذيـن "يـــركــضـــون"
ـــــذ أربعـــــة عقــــود وكـــــأنهــم في مــن
سـبـــاق مـــاراثـــونــي لا نهـــايـــة له
ـــــى قــيـــــد الحــيـــــاة. للـــبقــــــاء عل
وأضــاف: أخيـراً قـررت أن أحـصل
ــــزيــن مــن محـــطــــات ــــى الــبــن عل
التـعبئـة، بعــد أن أرتفعت أسعـاره
مـنـــذ ثلاثـــة أســـابـيع في الــســـوق
الــســوداء لــدرجــة لـم أعــد قــادراً
ـــــى شــــــرائه. وحــين لاحـــظــت عل
)طــوابـيــر( الــسـيــارات المـنـتـظــرة
عـنـــد كـل محــطـــات الــتعـبـئـــة في
بغـــداد، قفـــزت الـــى ذهـنــي فكـــرة
بسـيطـة مـن شقين. الاول هـو أن
أحــشـــر نفــسـي مع الـنـــاس فهـــو
عيــد كمـا يقــال في المثل العــربي،
وأحصل عـلى اسـتراحـة اجبـارية
ـــــررة مـــن العـــمل وهــمــــــومه ومــب
والـــشق الـثــــانـي، إنـي وجــــدتهــــا
فـــــرصــــــة لقـــــراءة كــتـــــابــين قـــــد
اشتريتهمـا قبل ثلاثة أشهر دون
ان أسـتـطـيع تـصـفحهـمـــا حـتـــى
أســـرعـت الـــى الـبـيـت، يــسـتـطـــرد
صــاحـبـي، وأخـــذت الكـتــابـين مع
عـــدة مـجلات، ورصفـت سـيـــارتـي
ــــة ـــــور( محــطـــــة تعــبــئ مع )طــــاب
السعـدون. كـان ذلـك في السـابعـة
مــســـاءً. وبـــدأت القـــراءة بعـــد أن
دعـمـت مـــا عـنـــدي بــصحـيفـتـين
ــــــذلـك ــــــائـع مـــتـجــــــول. وب مـــن ب
اصبحـت أمتـلك مكـتبــة صغيـرة
جــداً ومـتـنقلــة والاخـتـيــار فـيهــا

محصور جداً. 
وهكـــذا انـتــصـــر صـــاحـبــي علـــى
ـــــــة ـــــــوقـــــــود وقـل ثـلاث أزمـــــــات. ال
الـقــــــراءة والانـــتـــظــــــار المـــمـــمـل.
وأضــــاف لــي أنه أنجــــز كل هــــذه
)المهـام( في الـسـاعـة الــرابعــة من
عصـر اليوم الـتالي أي بعـد مرور
"21" ســـاعـــة مـن الانـتـظـــار غـيـــر
ـــذلـك غــــادرت محــطـــة المــمل. وب
التـعبئـة وأنـا ممتلـئ من كل شء
حتــى النـوم شـبعت مـنه تخـلصـاً
من إزعـاجــات الانقطـاع "الـقليل
جدا" للتـيار الكهربـائي.. وأخيرا
حملني أمانـة ان انقل نداءه الى
المـواطـنين الكـرام بـاسـتثمـار هـذه
الأزمـة استثماراً إيجابـياً مبدعاً،
مـــن خـلال تـــثـقـــيـف أنـفــــــسـهـــم
ــــوم ــــالقــــراءة، والاسـتـمـتــــاع بـن ب
هــادئ، وضـمن نــداءه لـلحكــومــة
العراقية، بان تساهم بفعالية في
تــشــديــد أزمــة الــوقـــــــــود، وتـــرفع
شـــــــعــــــار "اعـــطــنــي أزمــــــة وقــــــود

خانقة أعطيك شعباً مثقفاً!"
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اعطني ازمة 
بنزين خانقة.. 

اعطيك...!

برغم تفاوت الاراء بشأن عطلة الاسبوع الجديدة

العراقيون امام فرصة للاستثمار الامثل للزمن
)مــــوظف( فـيــــرى ان القــــرار مفـيـــد
ولـصــالح المـواطـن لانه يمنـحه وقتـا
كـافيا للراحة والاستـرخاء ومراجعة
الـنفــس والقـيــام بــسفــرة تـــرويحـيــة
وبــــالـنـــسـبــــة لـي فـلقــــد اعـتــــدت ان
اسـتـثـمــر الجـمعــة في الــذهــاب الــى
الجــامع وزيـارة الاصـدقـاء والاقـارب
وســوف امـنح يــوم الـسـبت لــزوجـتي
واطفــالي والـتلفــزيــون لانـني مــولع

به.
السؤال الاهم

وامام المـواطن العـراقي تبقـى مهـمة
الاجـــابـــة علـــى الــســـؤال الاهـم وهـــو
كـيف تــستـفيــد من وقـتك الجــديــد،
عطـلتك، الاسبـوعيـة يومـان بعد ان
كـنـت بــــالـكــــاد تحــصـل علــــى يــــومـي
اجـــازة؟ فكــر قلـيلا واعـــد النـظــر في
اسـبـــوعك، الجــديــد وسـتكـتــشف ان
يــــوم الـــسـبـت لــم يعــــد في الـــســـــابق
مـــزعجـــا وملـيـئـــا بـــالعـمل وسـتجـــد
نفـسـك تقـبل علــى الاحــد بـنـشــاط
لانك ارتحت ما يكفي لتجدد قواك
الـبــــديـنــــة والــــذهـنـيــــة، نـــــأمل ان لا
يـضـيع هـــذا الـــوقـت في مـــا لا يــنفع
وانمــا يــسـتـثـمـــر في اصلاح العـــائلــة
والـبيت والمجـتمع ولن يعـود الموظف
بحاجـة لان يتوسل رئيــــــــــــــــــــــــــــــسه في
الـدائرة من اجل يـــــــــــــــــــــــــوم او يومين

يمن بهما عليه. 

في يـومين مـن الاسبـوع بـدلا من يـوم
واحــد هــو يــوم الجـمعــة، هــو افـضل،
ولـكن حــالــة الـبلــد الحـــاليـــة تحتــاج
الــى عـمل اكـثـــر وجهــد اكـثــر مـن كل
مــواطن وخـاصـة المـوظـفين عـلمـا ان
الـــرواتب الحـــاليـــة جيــدة وتـســـاءلت:
لماذا)التـشبه( بعطلة الـيهود ولاتكون

العطلة يوم الخميس؟
قرار حضاري

امـا اصحـاب الـرأي المـتحمـس لقـرار
اعـتـبــــار يــــومـي الجــمعــــة والـــسـبـت
عــطلـتـين في الاسـبـــوع فـــانهـم يـــرون
خـلاف مـــــــا يـــــــراه اصـحـــــــاب الـــــــرأي
الاول، فالمهندس ضياء هادي يقول:
ان القـــــرار حـــضـــــاري لأن الاســبـــــوع
بحاجـة فعلا الى وقـت كافٍ للـراحة
بعــد عنـاء عـمل ايــام الاسبـوع ويـوم
عــــطلــــــة واحــــــدة لا يــكفــي في مـــثل
ظــــــروف العـــــراق، ولـكــن الاهــم هـــــو
كيف يـسـتفيــد العــراقيــون من هـذه
الفـرصـة في مـراجعـة انفـسهـم فيمـا
يـخـــــــص تـــــنـــــــظـــــيـــــم اوقــــــــــــاتـهـــــم او
الـتخطـيط لـوقت الـراحــة او عطلـة
الاسبـوع في الــدول المتقـدمـة قـضيـة
مهـمــــة تــتعـلق بـــصحــــة المــــواطـنـين
وراحتـهم وتقــوم العــوائل بـاسـتغلال
عطلـة نهـاية الاسـبوع بـالتـرفيه عن
نفسها من خلال السفرات وسواها.
امـــــا الــــســيــــــد علــي عــبـــــد الــــســـــادة

ـ

الـــربـيعـي، ان عــطلـــة يـــوم الخـمـيــس
الـتي سـبق ان اعلـنتهــا وزارة التــربيـة
لــم تخـــــدم العــملـيــــة الـتــــربــــويــــة في
العــراق الجــديــد لانهــا اثقـلت كــاهل
الــطلـبـــة زيـــادة عـــدد حـصـص الـيـــوم
الــــواحــــد وهــــذا يــــؤدي الــــى الاربــــاك
والملل لـدى الطلبـة اذ يصعـب عليهم
الاستيعاب خلال الحصص الاخيرة،
وهــو ايـضــا يـثقل كـــاهل المــدرس امــا
القــرار الـــذي يعـتـبــر الــسـبـت عـطلــة
رسميـة للـوزارات الاخـرى فهـو الاخـر
قـــرار لا يخـــدم عـملـيـــة الـتـنـمـيـــة في
العـــراق وخــســـارة وطـنـيـــة بـــالـنــسـبـــة
للانتـاج وانجــاز بعض الخـدمـات لان
المـــــوظـف لا يلــتـــــزم بـــــالـــــدوام حــتـــــى
الـســاعـــة الثـــالثــة عـصــرا وهــذا يعــد
هـــــدرا انــتـــــاجــيـــــا يـــضـــــر بمـــصـلحـــــة
الـــوطـن. وقـــال امـيـــر احـمـــد ـ محـــام
شـــــاب ـ القــــرار يــــؤدي الــــى الاضــــرار
بمــــصــــــــالـح المــــــــواطـــنـــين وذلــك لانـه
سيــؤدي الــى تعـطـيل مــرافق الــدولــة
ليـومين، ومن ثـم لا اجد داعـياً لـهذه
العـطلـــة، فمـصلحــة المــواطـنين فــوق
كل اعـتـبـــــار ونحــن بحــــاجــــة الــــى ان
نعمل الاسـبوع بـاكمله حتـى العطـلة
)!!( في ســبــيل الــنهـــــوض بـــــوطــنــنـــــا
الغالي والتقدم لاننا في حالة اعمار.
بيـنمـا ذهـبت الانـسـة زيـنب ابـراهـيم
عـضــوة في جـمعـيـــة حقــوق الانــســان
مـذهبـا اخـر وقـالت ان اقـرار الـعطلـة

والمــراكــز المــالـيـــة والعلـمـيـــة.. الخ، اذ
تــتخـــــذ مجـمــــوعــــة كـبـيــــرة مـن دول
العـالم يـومي الـسـبت والاحــد عطلـة
اسـبــوعـيـــة، ونحـن في العــراق لــديـنــا
يـــوم الجـمعـــة عــطلـــة.. فـلا يمكـن ان
نجعل يـوم الخـميـس عـطلـة جـديـدة
لأننـا بـذلـك سنـنقـطـع عن الـتعــامل
مـع العـــــالــم الخـــــارجـــي اربعـــــة ايـــــام
مـــتـــــــواصـلـــــــة وهـــــــذا يـعـــنـــي تـــــــوقـف
الـــتعـــــــاملات الـــتجــــــاريــــــة والمــــــالــيــــــة
لـلقــطـــاعــــات الحكـــومـيــــة والاهلـيـــة،
فضلا عـن الاتصـالات الـدبلـومـاسيـة
والـــسـيــــاسـيــــة وغـيــــرهــــا مــــدة تــضــــر
بمصـالحنـا العليـا. وعليه تم اختـيار
يـــوم الــسـبـت تلافـيــــا لهـــذه الـنـتــــائج

السلبية. 
وفي محــاولـــة لمعــرفــة اراء المــواطـنـين
تبين ان معظمهم يقـدر تماما اهمية
اسـتـثـمـــار الـــزمـن فــــاصحـــاب الـــرأي
المــتحـمـــس يـــــرون انه نــــافـع ومفـيــــد
ولكـن علــى النــاس ان يـتعـلمــوا كـيف
يـــــســتــثــمـــــــرون وقــتـهــم عـلــمــيـــــــا أي
بـالتخـطيط، وكـذلك اصحـاب الرأي
الاخــــــر ـ غــيــــــر المـــتحــمــــس ـ فـــــــأنهــم
يــؤكــدون اهـمـيــة الاسـتـثـمــار الامـثل
للـوقت. لـنتعـرف علـى الـرأي والـرأي

الاخر.
اضرار بمصلحة الوطن

يـقـــــــول الاســتـــــــاذ عــمـــــــران مـحــمـــــــد

الـــــــــذي يـــــــــؤمـــن لـلـفـــــــــرد الـعـــــــــراقـــي
مـستلـزمـات الحيـاة اللائقـة به اسـوة
بأفـراد المجتمعـات المتطـورة. حتى ان
بعـــضهـم، في فــــورة حـمــــاســــة زائــــدة،
طــــالـب بــــالغــــاء عــطلــــة الجــمعــــة لا
اضـــافـــة عــطلـــة جـــديـــدة. وهـــذه روح
ايجــــابـيــــة بــــالـتــــأكـيـــــد ولهــــا دلالات
بــإمكــان سيــاسيـي البلــد استـثمـارهـا

وتوجيهها على نحو نافع.
وتقـف في المقـــــابـل ـ بجـــــانـــب القـــــرار
نــسبــة من الــذين اسـتطـلعنــا آراءهم
مــــــركـــــــزة علــــــى الجــــــانــب الـــنفـــــســي
والــصحـي والـتــــربــــوي لـنـتــــائج هــــذا
القـــرار وتـــأثـيـــره في زيـــادة انـتـــاجـيـــة
المـــوظفـين في دوائـــر الـــدولـــة بعـــد ان
اثـبـت هــــذا الاجــــراء نجــــاحه في دول

متقدمة.
لماذا السبت؟

امـــا عن اخـتيــار يــوم الــسبـت، وليـس
الخـميـس مـثلا كمـا تـوقع الكـثيـرون،
فهـو امر بـحاجـة الى تـوضيح، يـقول
المــواطـن محــسـن حـمـيـــد، فلقــد مــر
كــــثــــيــــــــــر مــــن الــــــــــدول الـعــــــــــربــــيــــــــــة
والاسـلاميــة.. وآخــرهـــا الاردن قبـلنــا
بهــــذه المعــضلـــة وتجــــاوزتهــــا بعـــد ان
اعـتــرض مـن اعـتـــرض علــى اخـتـيــار
الـــيـــــــوم لـــــــدواع شـــتـــــــى.. والامـــــــر في
حقيقته لـه اسباب تتصل بالاقتصاد
والسياسة وعمل المؤسسات والوزارات

بعد ان شغلته القوات متعددة الجنسية والجيش العراقي الجديد

هــــذا مــا جــــرى فـي مسـتـشفـى الســـلام بمـدينــة المـوصــــل
واجبنا انساني محض

وعن استعـدادات المستـشفى لاسـتقبال وعلاج
الحالات المرضية قال:

رغـــم الـــنـــــــواقــــص الحـــــــاصـلـــــــة في الأجـهـــــــزة
والمـستلـزمات الـطبيـة وهي ليـست وليـدة هذه
الأيــــــام تعــيق عــملــنــــــا بعـــض الــــشــيء، ألا أن
المــسـتــشفـــى علــى أتم الاسـتعــداد لاسـتقـبــال
مخــتـلف الحــــــالات المــــــرضــيــــــة، إذ بــــــدأ دوام
المنتـسبين يـنتظـم هذه الأيـام بعـد الاستـقرار
الـنوعي للأوضـاع الأمنيـة وانسحـاب عدد من
القــــوات الامـيــــركـيــــة عــنه، إلا أن الـتــــذبــــذب
الحاصل في هذا الاستقـرار حتم علينا اتخاذ
بعـض الإجـراءات الـوقــائيـة لـضمــان حمـايـة
الـدائـرة ومـنتـسـبيهـا ومـرضـاهـا، فقـد عـملنـا
عـلـــــــــى جـعـل دوام المـــــــــوظـفـــين مـــن أطـــبـــــــــاء
وممــرضين وعمـال بنـسبـة 50% أي تقـسيـمهم
علـــى فـــريقـين يـتـنـــاوبـــان الـــدوام علـــى نحـــو
دوري، إضـافـة إلـى معـالجـة الحـالات الطـارئـة
فقــط في صــــالــــة الــطــــوارئ، وإذا كــــان هـنــــاك
حـــالات خــطـــرة لا تحـتـمل الـتـــأجـيل فـــانـنـــا
نجـري لهـا الإسعـافـات الضـروريـة اللازمـة ثم
نحـيلهــا إلــى مــستـشـفيــات أخـــرى أكثـــر أمنــاً
لأنـنـــا لا نـضـمـن تـــوفـيـــر الحـمـــايـــة الكـــافـيـــة
للمـريـض ممـا قــد يتعـرض لـه من مخـاطـر،
فــضلاً عـن أن المـــرضـــى أنفــسهـم لا يـــرغـبـــون
بــالـبقــاء أو الــرقــود في المــستــشفــى لـلأسبــاب
نفــسهــا، وجــديــر بــالــذكــر أن نــسـبــة الــرقــود
الـسـريـري في المــستـشفـى ســابقـاً كــانت تـصل
إلـــى 80% أمـــا الآن فهـي )صفـــر( كـمـــا أنـنـــا لا
نجــري أيــة عـملـيــات جــراحـيــة حــالـيــاً ســواء
سـاخنة أم بـاردة فجميعهـا مؤجلـة في الظرف
الـراهن، وهنا أود أن أوضح أن واجب ملاكاتنا
الطبيـة إنسـاني بالـدرجة الأولـى والمستـشفى
يقــدم خــدمــاته الـطـبيــة والعـلاجيـــة لجمـيع
المـــــواطــنـــين بغـــض الــنـــظـــــر عـــن الهـــــويـــــة أو

الجنسية أو الديانة أو أية اعتبارات أخرى.
نواقص ومفقودات ...

ومـــــاذا عــن الأضـــــرار الأخـــــرى الــتـــي لحقــت
بالمستشفى؟

في الـــواقع هـنــاك نــواقــص وبكـمـيــات كـبـيــرة
لعــدد من المــواد الغــذائيـة الخـاصـة بـتغـذيـة
المـــــرضـــــى والمــنــتــــســبــين فقـــــدت مــن مـــطــبخ
ومـستودع المـستشفـى خلال الأحداث، إضـافة
إلـــــــى فـقـــــــدان عـــــــدد مــن الأدوات والأوعــيـــــــة
الخــــاصــــة بعــمل المــطــبخ وأثــــاثه، وقــــد تمـت
تهـيئـة قـوائم بـأعـداد وكـميـات المـواد المفقـودة
وسيتـم كشف الغـموض ومـعرفـة مصيـر هذه

المواد بعد إكمال التحقيقات اللازمة.
وقبل أن نـودع المستشفـى الذي يسـوده التوتر
والحــذر قــال لنــا الــطبـيب الــذي فـضل عــدم

الكشف عن اسمه:
نحن العـراقيين نـتمنـى من الأعمـاق اجتـياز
بلـدنـا العـزيــز محنـته القــاسيـة هــذه ورحيل
قوات الاحـتلال عنه، وأن تعود الحيـاة الآمنة
الـطـبيـعيـة إلــى بيــوتنـا وشــوارعنـا ودوائـرنـا،
وعـنـــدهـــا سـتــتكـفل قـــوات الأمــن العـــراقـيـــة
الــوطـنـيــة، وبــشـكل خـــاص جهــاز الــشــرطــة،
بـحفـــظ الأمــن وأخـــــذ دورهــــــا الحقـــيقــي في
المـراكز والمـؤسسات، حـيث أن مستـشفانـا لحد
الآن بدون أفـراد شرطـة يوفـرون له الحمـاية
اللازمـة ويقـومـون بـواجبـاتهم تجـاه الحـالات
المـرضيـة المختلفـة والتـي تشـوبهـا شـائبـة من
تحقـــيق وتــــــدقـــيق والمــــســــــاهــمــــــة في إصــــــدار
شهـادات الـوفــاة، فهنـاك العـديـد مـن الملفـات
والأوراق الخـــــاصــــــة بحـــــالات وفـــــاة مــــشــتــبه
بـــأمـــرهـــا، وهـي معـلقـــة وتـنـتــظـــر الـتـحقـيق
الخاص بهـا من قبل الـشرطـة للبـت بأسـباب
الوفاة، هذا فضلاً عن أن منتسبي المستشفى
ومـــــــــرضـــــــــاه وفي ظـل غـــيـــــــــاب أفـــــــــراد الأمـــن
والــــــشــــــــرطــــــــة هــــــــدف واهـــن لـلـــمـجــــــــرمـــين
والمـسـتهتـرين الـذين يـدخلـون المـستـشفـى في
بعض الأحـيان ويتجـاوزون على مـن يعترض
طــــريـقهــم ويعـبـثـــــون بمحـتــــويــــات الــــدائــــرة
وغـرفهــا وأقسـامهـا دون رادع أو خـوف، لـذلك
لا يسعنا ألا أن نكرر الدعاء والأمل بخلاص
البلاد مـن هذه الأزمـات وأن تتحـقق حريـتها
وعــــافـيــتهــــا، وهــــذا لـن يــتحـقق ألا بـتـكــــاتف
وتعـــــاضـــــد جــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـع العـــــراقــيــين دون

استثناء.

الحاضر.
استعدادات وإجراءات

تــــوزع جـنــــود الجـيـــش العــــراقـي بــــأسـلحــتهـم
وعـجلاتهم عنـد مفتـرق الشـوارع القـريبـة من
المـستشفـى والمؤديـة إليه، بينـما انتـظم آخرون
قـــرب الـبـــاب الـــرئـيـــس لــتفـتـيـــش الـــسـيـــارات
الـداخلة إلـى ساحـة الوقـوف، وكذلك تفـتيش
المــــراجعـين بــــدقــــة وبــطــــريقــــة حــملـت مـعهــــا
الـــدمـــاثـــة والحـــزم.. وصـــاحـب دخـــولـنـــا إلـــى
البنـايـة المعـزولـة عـن الشـارع بـبعض الأسلاك
الــشــــائكـــة والحـــواجــــز إطلاق نـــار لــم يعـــرف
مـصــدره.. وفي صــالــة الـطــوارئ كــانـت هـنــاك
حركة دؤوب لمعالجة المرضى من قبل ملاكاتها
الـطبيـة، فيمـا خـوت بقيـة الأقسـام والـردهـات
إلا مــــن بـعـــــض المــــنــــتـــــــســــبــــين، أمــــــــــا في إدارة
المــستــشفــى فقــد تحــدث إلـينــا احـــد الأطبــاء

المسؤولين مفسراً الوضع الجديد بقوله:
يعد مـستشفـى السلام من اكـبر واهم الـدوائر
الــصحـيــــة في الجــــانـب الأيـــســــر مـن مــــديـنــــة
المــوصل ويقــدم خــدمــاته الـطـبيــة والعـلاجيــة
إلـى أعـداد كـبيــرة من المـواطـنين يــوميـاً وعلـى
مدار الـساعـة، وقد بـدأت الأزمة حـينمـا دخله
الاميــركــان وافــراد مـن الجيــش العـــراقي قـبل
أيـــــام قلــيلــــة دون مــــراعــــاة لحــصــــانــــة المـكــــان
وحــــرمــته ممــــا خـلق الخــــوف عـنــــد المــــرضــــى
والمــوظفين الــذين غـادروه بـسـرعـة، بـالإضـافـة
إلـــى ان المــسـتـــشفـــى أصـبح عـــرضـــة لمخـــاطـــر
إطلاق النــار من جهـات مـسلحـة خـارج المـبنـى
الـذي تحـطم علـى إثـره زجـاج النـوافـذ، فضلاً
عن إن البنـاء برمتـه من النوع الهـش يخترقه

الرصاص بسهولة.

مـــــداهــمـــــة المــــســتــــشفـــــى مــن قــبل الجــيــــش
الامــــريكــي مع افـــراد مـن الجـيـــش العـــراقـي
وتطويقه بالعجلات والآلـيات ، وقد صاحبت
هـذه العملـية تصـرفات غيـر مقبولـة من قبل
بعـض الجنـود الـذين انـتشـروا بكثـافـة في كل
مــــــرافق المــبــنـــــى، حــيــث تم احـــتجــــــاز بعـــض
المـنتــسبـين دون مبــرر، وكـــذلك تقـييــد أيــدي
أفــراد حمـايــة المنـشـآت وطـرحـهم أرضــاً بعـد
اخــــذ سـلاحهـم وعــــدم الاعـتـبــــار لهــــويــــاتهـم
التعـريفيـة، كمـا جـرى تحطـيم أقفــال بعض
دولايـــب المـــمــــــــرضـــين والمــــــــوظـفـــين والـعـــبـــث
بمحـتويـاته بحـجة الـتفتيـش وغيـر ذلك من
الأعمـال الاسـتفـزازيـة الأخـرى، يــرافق ذلك
كلـه استـعمــال الألفــاظ الخــشنــة والـتعــامل
الجــــاف لمــن يعـتـــــرضهـم، وهــــذا الـــــوضع بـث
الخـوف والهلع في نفـوس المرضـى والراقـدين
والمــــــوظفــين ودفـعهــم إلــــــى الهــــــرب ومغـــــادرة
المـستـشفى عـلى الفـور، حتـى ان بعضهـم كان
مــريـضــاً جــداً ولا يكــاد يقــوى علــى الحــركــة
فـيـمــا اسـتخــدم اثـنـــان وثلاثــة آخــرون أســرة
متحركـة للخروج ووجـدناها في الـشارع العام
وهـي مــــوجــــودة لحــــد الآن في بــــاحــــة جــــامع
الــرشيـد المقــابل للمـستـشفـى الـذي فــرغ من
جـميع شـاغلـيه خلال دقـائق معـدودة ، والآن
وبعـــد أن اسـتقـــر الـــوضع نـــوعـــاً مـــا لـم يـــزل
المــــــواطــنــــــون مـــتخــــــوفــين مــن مـــــــراجعــتــنــــــا
ويفــــضلـــــــون عـــــــوضـــــــاً عــن ذلـك مـــــــراجعـــــــة
مـستـشفيـات أخــرى بعيـدة عـن سكنـهم علـى
ان يعـــرضـــوا أنفــسهـم لمخـــاطـــر القـــدوم إلـــى
مــستـشفــى الـسلام الــذي أصبـحت خــدمــاته
الــــصحــيـــــة والـعلاجــيــــــة قلـــيلـــــة في الـــــوقــت

المــــســتــــشفــــــى نقـلهـــــا إلـــــى الـــــداخـل واتخـــــاذ
الإجــراءات الاعـتـيــاديــة بـشــأنهــا، واعـتقــد أن
هــذه الظـاهـرة وغيـرهـا من الحـوادث الممـاثلـة
التي تجـري في المـدينـة والأحيـاء القـريبـة من
المــستــشفــى احـــد أسبــاب مـجيء قـــوات الأمن
إلـيهـــا وقـــد جـــرى قـتـــال عـنـيف بـيـنهـــا وبـين
مسلحين مجهولين وبشكل مستمر ومتقطع،
غيــر ان هــذه الأيــام تــشهــد نــوعــاً مـن الهــدوء
وخـصــوصـــاً بعــد إجــراء الانـتخــابـــات وإلقــاء
القـبض علـى العـديـد من المجـرمين، ممـا أدى
بـــــالـتـــــالـي إلـــــى انــــسحـــــاب بعــض مـن قـــــوات
الاحـتلال مـن بنـايـة المــستـشفــى وبقـاء قـوات
الجـيــش العـــراقـي الـتـي يــشهـــد لهـــا الجـمـيع
بحــسـن الـتـصـــرف مع المــواطـنـين والمـــراجعـين
علــــى عكــس غـطـــرســـة الامـيـــركـــان المحـتلـين،
ونحــن كــمـــــواطــنــين نــنـــــاشـــــد المــــســـــؤولــين في
المحــافظــة العمل وبـذل الجهــود الاستـثنــائيـة
مـن اجل إقـــرار الأمن وعــودة رجــال الـشــرطــة
إلـى مـراكـزهم ومـواقـعهم، وعنـدهـا لن نحتـاج
إلــى أيــة قــوات أخــرى في المــستـشـفيــات وبـقيــة
الــدوائــر الأخــرى عــدا قــوات الـشــرطــة وأفــراد

حماية المنشآت فقط.
تصرفات استفزازية

وعند الباب الرئيس للمستشفى التقينا احد
العاملين فيهـا، فضل عدم ذكر اسمه، فتحدث
قــــائـلاً بعــــد ان ســــألـنــــاه عـن طـبــيعــــة الــــدوام
ومـــسـتــــوى الخــــدمــــات الــطـبـيــــة الـتــي تقــــدم

للمراجعين في ظل ما يعانونه من ظروف:
إن مــا مــر بـنــا مـن أحــداث مـــزعجـــة لا يمكـن
وصفهــا، لاسـيـمـــا خلال أيــام عـيـــد الأضحــى
المبـارك والـليــالي الـتي سـبقـتهــا حيـنمــا تمت

الاحداث الارهابية والاشتباكات المسلحة التي تجري في ساحات
مدينة الموصل، وشوارعها وتقاطعاتها. اتخذت لها في

الاسبوعين الماضيين مسرحاً جديداً هو مبنى مستشفى السلام
في حي الوحدة والذي جعلته القوات متعددة الجنسية والجيش

العراقي مقراً لها رغم وجود عشرات المرضى الراقدين فيه
مما حوله والمنطقة بأسرها إلى ساحة معركة تتراشق فيها
النيران المختلفة قبل ان يعمه بعض الهدوء وتنسحب منه
بعض من هذه القوات.. عن أسباب اختيار هذا المستشفى

وتأثير ذلك في المواطنين ولاسيما المرضى وسكان المنطقة ،
كان هذا التحقيق...


